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للمجتمــع، حاولــي أن لا تخضعــي للقــوة الشــيطانيّة، حاولــي أن 
تكونــي إنســانة ملتزمــة. لقــد تنبّــه الإمــام )رضــوان الله عليــه( إلــى 
قــد  نجــده  ولــذا  المــرأة،  لإفســاده  الأثيــم  الاســتكباري  الأســلوب 
وتوجيهاتــه،  اهتماماتــه  مــن  كبيــر  بجانــب  المســلمة  المــرأة  خــصّ 
ـ ليــس فقــط حاضنــة جيــدة وزوجــة  حتــى غــدت المــرأة المســلمة 
الظلــم  علــى  ثائــرة  بطلــة  بــل  ـ  منظمــة  بيــت  ومدبــرة  صالحــة 
وإســقاط  للكفــر،  التصــدي  فــي   

ً
جوهريــا  

ً
وعنصــرا والطغيــان، 

بســخاء،  أنفســهن  النســاء  قدّمــت  حيــث  المقبــور،  النظــام 
الشــهادة  طريــق  فــي  الم�شــي  علــى  وأزواجهــنّ  أولادهــنّ  وشــجعن 
فــي ســبيل الإســلام. يقــول )قــدس ســره( بهــذا الصــدد: إننــي أعتــز 
الــذي  التحــول  ذلــك  فيهــن  حصــل  إذ  المكرّمــات،  إيــران  بنســاء 
اســتطعن بــه إحبــاط الخطــط الشــيطانيّة التــي دامــت لمــدة تفــوق 
: النصــر والعــزة للنهضــة الإســلاميّة 

ً
. وم�شــى قائــلا

ً
الخمســين عامــا

التــي  العظيمــة  الفئــة  لهــذه  والفخــر  المعظمــات،  إيــران  لنســاء 
 في انتصار الثورة بحضورها بكل بســالة في ســاحة 

ً
ســاهمت كثيرا

الإســلامي  الوطــن  عــن  الدفــاع 
مزيــد  ولبيــان  الكريــم.  والقــرآن 
بالمــرأة  الإســلاميّة  الثــورة  اهتمــام 
الإيرانيّــة المســلمة، فقــد أفــرد لهــا 
عنــوان خــاص فــي مقدمــة دســتور 
الجمهوريــة الإســلاميّة هــو )المــرأة 
فــي الدســتور(، وممــا جــاء فيــه: فــي 
ظــل بنــاء المجتمــع الإســلامي، لابــد 
ظلــت  والتــي  البشــريّة  للطاقــات 
حتــى اليــوم فــي خدمــة الاســتغلال 
هويتهــا  تســتعيد  أن  الأجنبــي 
الإنســانيّة.  وحقوقهــا  الحقيقيــة 
والمــرأة باعتبارهــا عانــت المزيــد مــن 
فمــن  الطاغوتــي،  النظــام  ظلــم 
الطبيعــي أن تنــال القســط الأوفــر 
مــن هــذه الحقــوق. وتشــارك المــرأة 
الــى  العمليــة  الحيــاة  مياديــن  فــي 
الإســلام.  إطــار  فــي  الرجــل  جانــب 
 21 ـ   20( ــان: 

ّ
المادت ضمنــت  كمــا 

للمــرأة  والمعنويّــة  الماديّــة  الحقــوق  جميــع  الخمــس(  ببنودهــا 
الاســتكبار  إنّ  الإيرانيــة.  الإســلاميّة  الجمهوريّــة  فــي  المســلمة 
العالمــي الحاقــد لــم يفلــح فــي إخضــاع الأمّــة الإســلاميّة وقهرهــا، 
إلا عندمــا عمــل علــى تحطيــم العنصــر الأخلاقــي فــي نفــوس أبنائهــا، 
بــه الإمــام الراحــل إلــى هــذه الحقيقــة الجوهريّــة، فوجــه 

ّ
مــن هنــا تن

ووضــع  الأخــلاق،  تدعيــم  ضــرورة  نحــو  طاقتــه  مــن   
ً
كبيــرا  

ً
جــزءا

أســس تربيــة أخلاقيّــة متينــة، والعمــل علــى تحصيــن المجتمــع ضدّ 
ــل والميوعــة والتهتــك، ودفعــه نحــو تصعيــد روحيّتــه، 

ّ
مزالــق التحل

علــى  فشــدّد  للأمّــة،  القياديّــة  مســؤوليّته  مــن   
ً
انطلاقــا وذلــك 

 
ً
 ـ وترويــض أنبائــه أخلاقيّــا

ً
ضــرورة تهذيــب المجتمــع ـ نســاءً ورجــالا

 حتــى تصبــح لديهــم الأهليــة لتربيــة الجيــل القــادم، ولذلــك 
ً
وروحيّــا

النفــس(،  فــي كتابــه القيم)جهــاد  نجــده )قــدس ســره( يخاطبهــم 
: قــد تمتــدّ أيــدي الســوء، وتنفــث الســموم مــن أجــل تقليــل 

ً
قائــلا

الاهتمــام بالشــؤون التربويّــة وبرامــج الإصــلاح، وتعيــب علــى ذوي 
التوجيــه. وألــحّ الإمــام  بــدور  القيــام  العلمــي أن يمارســوا  المقــام 
الحميــدة  بالخصــال  ليتّصفــوا  بالــذات  العلمــاء  علــى  الراحــل 

فــي إيــران   إنّ صــورة المجتمــع التــي أرادهــا الإمــام الخمينــي الراحــل 
الإســلام  رســمها  التــي  الصــورة  نفســها  هــي  كلــه  الإســلامي  والعالــم 
ســره(  منهجه)قــدس  ملامــح  تغييــب  وأن  الإســلامي،  للمجتمــع 
ل مــن فــرص 

ّ
العملــي ســيحرم الأمّــة مــن أثــرى وأغنــى تجاربهــا، وســيقل

وُســتحرم  المباركــة،  حركتــه  إليــه  آلــت  الــذي  بالنجــاح  الاســتمرار 
تمكنهــا  التــي  القــوة  عناصــر  مــن  الاجتماعــي  التأثيــر  مراكــز  بالتالــي 
مــن الاســتمرار فــي صيانــة المجتمــع الإســلامي الملتــزم. فمــا هــي أســس 
منهــج الإمــام الخمينــي فــي التغييــر والتحصيــن الاجتماعــي التــي ينبغــي 
عمليــة  المجتمــع  يســتكمل  لكــي  تتبعهــا  أن  المســؤولة  القــوى  علــى 
إنّ كلمــات  النبيــل؟  اســتعادة ثقافتــه الأصليــة وســلوكه الإنســاني 
وتوجيهــات الإمــام الراحــل تتضمــن خلاصــة فكــره فــي تأســيس دور 
للأوســاط المعنيــة، يحملهــا مســؤولية الحفــاظ علــى صــورة المجتمــع 
بالمعــروف والنهــي عــن  الفعلــي لا مجــرد الأمــر  الإســلامي، والســعي 
المنكــر بصورتهــا العامّــة، بــل فــي التدخــل العملــي لمواجهــة ومنــع آثــار 
لــه فــي بنيــة المجتمــع الإســلامي الإيرانــي، ســواء 

ّ
الغــزو الثقافــي وتدخ

البائــد  الطاغوتــي  الحكــم  أيــام 
أو بعــده. فالرســالة الاجتماعيّــة 
الإســلام  بفهــم  تتجــدد 
علــى  والعمــل  الصحيــح، 
 
ً
واعيــا  

ً
ســلوكيا المجتمــع  توريــث 

يخفــى  ولا  القادمــة.  للأجيــال 
فيمــا  ـ  أراد  الراحــل  الإمــام  أنّ 
إلــى  تبــادر  أن  المــرأة  مــن  ـ  أراد 
تعتبــر  لواقــع  والتغييــر  الفعــل 
هــي، وبالظــروف الشــرعية، أنّهــا 
مظلومــة أو لا تســتطيع العيــش 
هــذا  إمامنــا  وصــف  وقــد  فيــه. 
طريــق  ــه 

ّ
بأن الشــرعي  الســبيل 

ســياق  وفــي  المــرأة.  أمــام  ســهل 
عــن  الخمينــي  الإمــام  حديــث 
الحــركات  المــرأة يضــع فعــل كلّ 
فــي  والاجتماعيّــة  الإصلاحيّــة 
الصالحــة  المــرأة  وحركــة  كفــة، 
أخــرى  كفــة  فــي  المجتمــع  فــي 

موازيــة للأولــى، لا بــل أنّ مبــرّر وجــود الحــركات الأولــى ينتفــي بمجــرد 
أداء المــرأة لدورهــا الإصلاحــي والتربــوي. وفــي هــذا إشــارة إلــى عنصــر 
ــع الإمــام )قــدس ســره( 

ّ
قــوة داخلــي فــي المجتمــع الإســلامي الــذي يتطل

إلــى تغييــره، وهــو حركــة المــرأة فصــلاح أي مجتمــع وفســاده منوطــان 
بصلاح نسائه وفسادهن، فالمرأة هي الوحيدة القادرة على أن تربّى 
 صالحيــن للمجتمــع، وقــد يكــون هــؤلاء الســبب فــي 

ً
فــي حجرهــا أفــرادا

ســموّ المجتمعــات واســتقامتها، وفــي الوقــت نفســه، يمكــن للمــرأة أن 
، كمــا ورد ذلــك فــي إحــدى 

ً
 علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا

ً
تربّــى أفــرادا

خطابــات الإمــام الراحــل. ولكــن أي قاعــدة ينبغــي أن تنطلــق منهــا 
مــن  فيمــا طلبــه  ذلــك  نقــرأ  الإمــام؟  فهــم  فــي  لتكــون صالحــة  المــرأة 
والابتعــاد  الشــرعية،  الواجبــات  التــزام  وهــو  الــزواج،  بعــد  زوجتــه 
عــن الحــرام فقــط، ولا دخــل لــه فــي مــا تقــوم هــي بــه مــن المســتحبات 
والمباحــات، أمــا فــي الشــؤون الخاصــة، فــإن لزوجتــه فــي ذلــك كامــل 
المســلمة  المــرأة  لصــلاح  الخمينــي  الإمــام  رؤيــة  كانــت  وإذا  الحرّيــة. 
هــو هــذا، فكيــف تــراه ينظــر إلــى صــلاح المــرأة غيــر المســلمة؟ يجيــب 
الإمــام علــى طلــب فتــاة أوروبيــة بالنصــح لهــا: حاولــي أن تكونــي مفيــدة 

الإمــــــــــام 
الراحــــــــل 
والتغيــــــير 
الاجتماعــي
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 الأمــة ســتقتفي آثارهــم، وتنشــدّ 
ّ

لقيّــة الســامية، ويخلصــوا نيّاتهــم لله باعتبــار أنّهــم القــدوة والأســوة، فــإذا كانــوا كذلــك فــإن
ُ

والصفــات الخ
فــي تربيتهــا والتزامهــا بــآداب الإســلام العظيمــة التــي تكفــل للإنســان ســعادة الداريــن، وتحــوّل المجتمــع  نحوهــم، ممّــا يكــون لــه أكبــر الأثــر 
 المجتمعــات الإســلاميّة تحفــل بالمشــاكل الأســريّة 

ّ
الإنســاني إلــى مجتمــع نظيــف طاهــر، وتقربــه إلــى مرتبــة المجتمــع المثالــي فــي الأرض. لاشــكّ أن

، بســبب القــول المغايــر للفعــل، والفعــل الــذي لا يســتند إلــى 
ً
والاجتماعيّــة، وليــس ذلــك بســبب الابتعــاد عــن الإســلام فحســب، بــل أيضــا

المبــدأ، وفــي الإســلام نجــد الكثیــر مــن التفاصيــل لضبــط حيــاة الأســرة والمجتمــع علــى النســق الإســلامي، فيبقــى أن المشــكلة هــي فيمــن يطبــق، 
وفيمــن يقــول ويفعــل. ولقــد كان الإمــام الخمينــي الراحــل خیــر مــن قــال، وعمــل بالإســلام فــي عصرنــا هــذا، وخیــر أســوة وقــدوة تقــارب ســیرتها 

نهجهــا. علــى  المســتمر  بالســعي  مرتبتهــا  وتقــارب  والمعرفــة،  بالإطــلاع 

 بقلم: انعام الصراف
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